
مـــــــن الســـــــودان إلى كايبرنيـــــــك: رســـــــام
يكــاتير خالــد الــبيه يــدعو للكفــاح ضــد الكار
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ــا، لا توجــد الكثــير مــن القواســم المشتركــة بين حركــة الاحتجــاج السودانيــة ونجــم كــرة القــدم ي ظاهر
الأمريكي كولين كايبرنيك، الذي ركع خلال النشيد الوطني الأمريكي قبل المباراة، ولكنّ خالد البيه له
يكــاتير الســوداني معرضــه الجديــد في مانهــاتن، رأي مخــالف. وخلال هــذا الأســبوع، افتتــح رســام الكار
وهو يتميز بأسلوبه الحاد في تصوير كلّ شيء بدءًا من الأزمة السياسية في بلاده وصولا إلى لاعب خطّ

. الوسط السابق في سان فرانسيسكو

وفقـــا للـــبيه، فـــإن كايبرنيـــك والحشـــود المتجمعـــة في شـــوا الســـودان هـــم أمثلـــة عـــن الأشخـــاص
المســتضعفين في العــالم الذيــن يتحــدّون الأقويــاء، وغالبًــا مــا يكــون هــذا الأمــر واضحًــا مــن خلال لــون
بشرتهم الداكن. وفي تصريح لـ “ميدل إيست آي”، قال البيه: “تدلّ معظم أعمالي على أن الكفاح
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مشــترك، لأننــا نحــاول جميعًــا محاربــة الأشيــاء ذاتهــا. وأحــد الأســباب الرئيســية لعــدم تمكــن الثــوار
والمتظــاهرين والنــاشطين مــن تحقيــق أهــدافهم يعــود لحقيقــة أننــا لســنا متحــدين، وأننــا نعتقــد أننــا

نخوض معارك مختلفة”.

 يُعرف عمل خالد البيه بنقده السياسيّ والاجتماعيّ

بناء على رأي البيه، فإن ضحايا مذبحة الثالث من حزيران/ يونيو في الخرطوم، ونشطاء حركة #حياة
السود مهمّة، الذين يقاتلون ضد وحشية الشرطة، واللاجئين الفلسطينيين، والأمريكيين الأصليين
الذيــن يقطعــون خــط أنــابيب النفــط في شمــال داكوتــا، يتشــاركون جميعًــا المعركــة ذاتهــا. وافتتــح الــبيه
عرضه بعنوان “التعثرّ لا يعني الوقوع” في أرت إكس في منطقة ميتباكينغ ديستريكت يوم الخميس
بأعمال تسخر بوقاحة من الجميع، على غرار الرئيس دونالد ترامب وقائد القوات شبه العسكرية

السوداني، حميدتي، وملوك الخليج.

إن اسم العرض اقتباس لمالكوم إكس، كما أصبحت صورة البيه الشهيرة، التي تصوّر كايبرنيك، تحتل
مركــز الصــدارة. ويصــور هــذا الملصــق لاعــب كــرة القــدم وهــو راكــع وشعــره علــى شكــل قبضــة “القــوة
السـوداء”، الـتي تحيـل علـى القبضـة الـتي رفعهـا رياضيـان مـن أصـل أفريقـي علـى منصـة التتـويج في

أولمبياد  احتجاجًا على الظلم الذي يحدث في بلدهم.

علاوة علــى ذلــك، ارتــدى المخــ الأمريــكي الشهــير ســبايك لي قميصًــا يحمــل هــذه الرســمة، ليزيــده
شهــرة. في المقابــل، لم يكــن كامــل محتــوى المعــرض ذو علاقــة بالســياسة. ويســخر الــبيه، الــذي يعــترف
يكاتورية، بإدمانه على الإنترنت، من الرجل العصري المتعلّق بهاتفه الخلوي. وفي إحدى رسوماته الكار



يُظهر شعار فيسبوك “F” الأزرق على شكل حقنة مزروعة في ذراع مدمن مخدرات.

قال البيه: “تدلّ معظم أعمالي على أن الكفاح مشترك”

يتواصل العرض حتى نهاية شهر تموز/ يوليو ويعبرّ عن تطوّر أسلوب البيه، بدءًا من الصور الظلية
الــتي أنتجهــا بواســطة الكمــبيوتر، إلى اســتخدامه عبــوات البخــاخ والرسومــات، وكلهــا متــأثرة بأمثــال

يكاتير الفلسطيني ناجي العلي. بانكسي ورسام الكار

ولـد الـبيه، البـالغ مـن العمـر  سـنة، في رومانيـا، حيـث عمـل والـده في منصـب دبلومـاسي سـوداني،
وقـضى معظـم حيـاته في الدوحـة. وهـو متزوج وأب لثلاثـة أطفـال، وعـادة مـا يعمـل في المتـاحف نهـارًا
ية بشكل يومي وينشرها عبر الإنترنت. وأصبح البيه مشهورا خلال يكاتور ويرسم ليلاً وينجز رسومًا كار
انتفاضـــات الربيـــع العـــربي لســـنة  وجمـــع مـــا يقـــارب  ألـــف متـــابع علـــى كـــل مـــن التـــويتر
والإنستغرام وحوالي  ألف متابع على صفحته على فيسبوك تحت اسم “خرتون”، وهي تلاعب

بالكلمات بين كلمة كرتون والعاصمة السودانية، الخرطوم.

قال البيه أن قضاء الكثير من الوقت في البلاد أمر غير حكيم وأن نشر رسوم
يكاتورية ساخرة من داخل البلاد سيكون ضربا من الغباء كار

يعرف هذا الفنان الملتحي ذو النظارة بطول قامته الملحوظ الذي يبلغ . مترًا وتواضعه، كما أنه
غالبًا ما يتحدث بلغة عاميّة رقيقة. وفي الواقع، تجري السياسة في دماء البيه، نظرا لأن والده كان



دبلوماسيا وقاد عمه الحكومة السودانية الانتقالية في الثمانينات. كما زار البيه السودان وشارك في
بعــض التجمعــات المناهضــة للحكومــة في الخرطــوم في أواخــر الســنة الماضيــة، الــتي تحــولت إلى حركــة
احتجاج جماهيرية ضد الرئيس آنذاك، عمر البشير، الذي أطيح به في نيسان/ أبريل، ليحل محله

مجلس عسكري انتقالي.

يكاتورية ساخرة من أورد البيه أن قضاء الكثير من الوقت في البلاد أمر غير حكيم وأن نشر رسوم كار
داخل البلاد سيكون ضربا من الغباء. وبالتالي يقيم هذا الرسام حاليًا في كوبنهاغن بناء على مخطّط

للفنانين المعرضين لخطر الاضطهاد. وستكون محطته التالية في هولندا.

ية التعبير حر

كثر من يلاحظ البيه أن الفنّانين الساخرين يواجهون المخاطر في كل مكان. وفي شهر أيار/مايو، وقّع أ
يكــاتوري علــى بيــان أرســل إلى منظمــة الأمــم المتحــدة للثقافــة “اليونســكو” للمطالبــة  رســام كار
بمنحهم ضمانات للحريات الفنية. وتم التوقيع على العريضة بعد أربع سنوات من مقتل رسامي
يكاتير الفرنسيين العاملين بالصحيفة الساخرة شارلي إيبدو في باريس. ومن بين الموقعين على الكار
البيان فنانون من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الهند وبلجيكا وإسبانيا والجزائر والولايات المتحدة
وإسرائيل والمكسيك وتركيا وسويسرا. وعمل البيه أيضا على إبراز القيود المفروضة على حرية التعبير

في أمريكا الشمالية.

عمل فني لخالد البيه

يــة السياســية في الطبعــة يكاتور أشــار الــبيه إلى قــرار الشهــر المــاضي الــذي يقــضي بإلغــاء الرســوم الكار



يكاتير الكندي الدولية لصحيفة “نيويورك تايمز” بعد نشر صورة معادية للسامية، وإقالة رسام الكار
مايكل دي أدير بعد أن سخر من ترامب. وصرحّ البيه لـ “ميدل إيست آي”: “في الغرب، يعتقد معظم
الناس أن هذه الأشياء لا يمكن أن تحدث إلا في أماكن مثل السودان وإيران. ولكن عندما يحدث
ذلك في الغرب، فإنك لا تلاحظ مستويات الغضب ذاتها وأنا أتساءل حقًا لماذا. من المهم أن يعرف

الناس أن هذه الأشياء تحدث داخل الديمقراطيات الخاصة بهم”.

بالإضافة إلى الدعامات الأساسية الأخرى الخاصة بأطروحة البيه، يعمل هذا الرسام على مواجهة
المفـاهيم الخاطئـة المنتـشرة حـول المسـتشرقين، والقضـاء علـى فكـرة “المنقذيـن الـبيض” والمسـتعمرين

الجدد وإعلام جماهيره الغربية بأنه “ضحية لتصرفات حكوماتهم المتواجدة منذ  سنة”.

“اختراق النظام”

يحاول البيه نقل هذه الرسالة التي تفيد بخرق النظام من خلال أعماله. وفي هذا السياق، جاء رده
على خطاب ترامب سنة ، الذي أفاد فيه بأن العديد من الأفارقة يعيشون في بلدان “بائسة”،
يكـاتير شعـار الفيـل الخـاص بـالحزب الجمهـوري فـوق رأس في شكـل رسـوم متحركـة. وصـوّر هـذا الكار
الرئيـس، مـع محاكـاة صوتيّـة “tRRRUMP” للإشـارة إلى الرئيـس. وقـد تصـبح هـذه الأوضـاع صـعبة
بعـض الـشيء علـى الـبيه، لأنـه ينـشر أعمـاله علـى الإنترنـت حـتى يتمكـن مـن الحفـاظ علـى اسـتقلاليته

بعيدا عن وسائل الإعلام في المنطقة العربية، التي تعمل عادة مع الحكومات والحركات السياسية.

عمل فني لخالد البيه

في حال كان هدفه الآخر يند ضمن النفاق الغربي المنحط، فإن شعبيته بين هواة الفن من الطبقة



الوسطى العليا في مانهاتن هي سيف ذو حدين. وينطبق الأمر ذاته على قبوله المنح الدراسية من
المســتثمر والمحســن، جــو ســوروس، ومــن كليــة كــولبي في ولايــة مين، وهــي واحــدة مــن الولايــات
الأمريكيــة الــتي يهيمــن عليهــا العــرق الأبيــض. علاوة علــى ذلــك، يعــرض الــبيه عملــه في معهــد جــوته

السودان، وهو مركز ثقافي ألماني يقع في الخرطوم. فهل أصبح هذا الرسام شبيها بما يكرهه؟

يـون، ولكـن علينـا تغيـير الأوضـاع مـن الـداخل، وإلا أورد الـبيه قـائلا: “لقـد تحـوّل الأمـر للعبـة. كلنـا ثور
ية يكاتور سنجد أنفسنا لوحدنا. وأنا فقط أحاول اختراق النظام”. ويفتخر البيه بمشاركة رسومه الكار
على الإنترنت مجانًا، ولكنه يشرح على مضض، سبب استعانته بالمحامين مؤخرًا لطلب النقود من

الأشخاص الذين يطبعون رمز كايبرنيك الخاص به على القمصان.

كمــا أضــاف أن العيــش مــن خلال الاعتمــاد علــى “المنــح الدراســية” قــد أتعبــه. وكذلــك أشــار الــبيه إلى
المتظاهرين السودانيين الذين أبرموا صفقة مع الجيش في الأسبوع الماضي، عندما صرحّ بأن الثوار
عليهـم مواجهـة الواقـع دائمـا. وفي إشـارة إلى شبكـة إعلاميـة مملوكـة مـن قبـل السـعودية قـال الـبيه:

“ربما أخون مبادئي وأسجّل للعمل في قناة العربية”.

المصدر: ميدل إيست آي
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